
ــا.. حــوار مــع ــا بعــد  عامً ي اقتصــاد سور
الدكتور أسامة قاضي

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

ية التي تفجّرت في مارس/ آذار  هو الكرامة والمطالبة صحيح أن السبب الأساسي للثورة السور
بالحرية، إلا أن أحدًا لا ينكر الأسباب الاقتصادية التي كان يمرّ بها الشعب السوري، من فقر يطال

نصف الشع، وفساد ينخر كل المؤسسات.

هـذا موضـوع حـديثنا مـع الـدكتور أسامـة قـاضي، الخـبير الاقتصـادي البـارز، ورئيـس مجموعـة “عمـل
ية. يا”، في حوار خاص مع “نون بوست”، بمناسبة الذكرى الـ للثورة السور سور

الـــدكتور أسامـــة قـــاضي هو مســـتشار اقتصـــادي دولي، تـــرأسّ كـــل الوفـــود الرســـمية الاقتصاديـــة في
يــة في بــرلين وأبــوظبي ودبي، حاصــل علــى الماجســتير المــؤتمرات الاقتصاديــة الخاصــة بــالثورة السور
والــدكتوراة في الاقتصاد وماجســتير إدارة الأعمــال مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حاضرَ في جامعــة
ميشيغان ومعهــد بيكر وجامعــة دافنبــورت في ولايــة ميشيغــان الأمريكيــة، وعمــل في كنــدا مســتشارًا

يا في تي دي بنك. استثمار

يــة”، تحــدث فيــه عــن الأســباب ــا بعنــوان “الجــذر الاقتصــادي للثــورة السور أصــدر دكتور قاضي كتابً
يــة، ويــرى قــاضي في كتــابه أن البُعــد الاقتصــادي لا يغيــب عــن أي الاقتصاديــة لانــدلاع الثــورة السور
كـانت ثـورة الخبز أو ثـورة عارمـة تطـالب بالانتهـاء مـن نظـام الحكـم كلـه، بـل انتفاضـة شعبيـة، سـواء أ

هو المحرك الأساسي للهبّات الشعبية التي تضيق ذرعًا بالظلم وأهله.

ــة، وتجاهــل وأشــار إلى إصرار النظــام الاقتصــادي الســوري علــى تطــبيقه المشــوّه لليبراليــة الاقتصادي
تطـبيق الشـقّ السـياسي والإنسـاني لليبراليـة، وبقيـت أجـواء حكـم الحـزب الواحـد والمـادة الثامنـة الـتي
ـــة والجحيـــم الإنســـاني ـــة والمجتمـــع” تقـــود إلى الهاوي ـــد الدول ـــه “قائ تكـــرسّ حـــزب البعـــث علـــى أن

والاقتصادي.

ويرى قاضي في كتابه أن النظام السوري هو من أشعل الثورة في مارس/ آذار  بتجاهله لكل
يا عام  الذي قُدّم له ير الاقتصادية التي قُدّمت له، خاصة تقرير استشراف مستقبل سور التقار
عام ، ويكاد المؤلف أن يجزم أنه لو أخذ بالتوصيات التي قُدّمت له وطبّقها بشكل حقيقي، ما

. بركان السوريين الغاضب لينفجر عام

كما أصدر الدكتور قاضي كتابًا ثانيًا تحت عنوان “البؤس الاقتصادي السوري: واقع الاقتصاد السوري
يا. -″، بحث فيه ضياع عقد من التنمية في سور
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أصّـــــلتَ في كتابـــــك “الجـــــذر الاقتصـــــادي
يــة” لأســباب جــرى التعميــة للثــورة السور
عليهــا لفــترة طويلــة، بقصــد أو مــن دون،
يين، وهـــــي الجـــــوانب لانتفاضـــــة الســـــور
ـــة.. وكـــانت الإحصـــاءات تقـــول الاقتصادي
% كــثر مــن أصلاً إن خــط الفقــر طــال أ
مـن الشعـب السـوري قبـل فـترة وجيزة مـن
انـــدلاع الحـــراك الســـلمي.. هـــذا يعـــني أن
قرابــة نصــف الشعــب الســوري كــان فقــيرًا
ـــورته ضـــد النظـــام.. اليوم حين هـــب في ث
تعمّقــت محنتــه الاقتصاديــة، وصــار يقــف



طوابير لشراء البصل والمتّة فضلاً عن الخبز
ـــــوجز لنـــــا صـــــورة الوضـــــع ـــــو ت ـــــرز.. ل وال
الاقتصــادي قبــل الثورة واليــوم بعين خــبير

اقتصادي.
ية، يا خلال فترة الأسد الأب في سبات اقتصادي عميق، جذّر العواجز الاقتصادية والتجار مرتّ سور
وجمّـد معظـم النشـاط الاقتصـادي الـذي كـان في حـده الأدنى، وذلـك لأسـباب بيروقراطيـة وقصر نظـر

اقتصادي وتوجهات اشتراكية لا علاقة لها بالنظام الرأسمالي أو الاشتراكي.

وفي زمن الابن بشار، بعد إضاعة بضعة أعوام في بداية حكمه، بدأت تظهر نتوءات تنموية اقتصادية
في مجال المصارف والصناعة والخدمات، لكن هذا النمو لم يتحوّل إلى تنمية حقيقية بل زاد الفجوة
. حتى عام % إلى % بين الغني والفقير، وبدأت الطبقة الوسطى بالتلاشي بنسبة تتجاوز الـ

يا قبل  على مؤشر الدول الهشّة، وهي واحدة من أفشل  دولة في العالم قبل كانت سور
ية بالتعاون مع البرنامج كدّت خارطة الفقر التي نشرتها هيئة تخطيط الدولة السور عام ، وأ
كثر من % من السوريين تحت خط الفقر، الإنمائي للأمم المتحدة، أنه في عام  كان هناك أ
ا كثر من ذلك بكثير، لأنهم وضعوا حدودًا دنيا جد وأرى أنه لو قيس بشكل حقيقي لكانت النسبة أ

للفقر لا تتناسب مع واقع الأمر.

كادت تصل نسبة الفقر قبل عام  إلى % من الشعب السوري، كان هناك إهمال للزراعة،
ــا بيــد الشركــات القابضــة الــتي أشرف عليهــا رامــي مخلــوف والقصر وكــان النشــاط الاقتصــادي رهينً
الجمهوري، ورغم أنه سن قوانين تحرر الاقتصاد، إلا أنها كانت مفصّلة في أغلبها على مقاس تلك

الطبقة من أشباه رجال أعمال.

وهنــاك بعــض مــن رجــال الأعمــال اضطــروا إلى مســايرة الأوضــاع مــن أجــل نشــاطهم الاقتصــادي،
يا، يا، وتحقق بعض النمو، لكن لم يكن هناك تنمية اقتصادية في سور فارتفعت نسبة الفساد في سور

أضف إلى ذلك أن حوالي نصف البنيان السوري كان سكنًا عشوائيا.

،و  مرسوم تشريعي ما بين أعوام  ورغم كل المراسيم التشريعية التي تجاوزت الـ
ية والفساد الذي استشرى بشكل فادح، فضلاً عن إلا أن تلك القوانين أعاقتها البيروقراطية السور
القمع الفكري وإخضاع الإعلام، طبعًا حورب الإعلام الاقتصادي لأنه كان سيكشف خبايا الصفقات

ية. يا، مثل صفقات سيريتل وغيرها، وهذا كان أحد الجذور العملية للثورة السور المشبوهة في سور



الظلـم ممكـن أن يتمثـل في السـياسة والأمـن والإعلام والاقتصـاد والقضـاء والتعليـم والصـحة، وكـان
هنـاك ظلـم مـن كـل الأنـواع، وأحـد أنـواع الظلـم هـو ظلـم الشعـب وقهـره معاشيـا، حيـث كـان راتـب
عامـل في القطـاع العـام لا يكفيـه لأكـثر مـن منتصـف الشهـر، فكـان يضطـر للفسـاد أو يبقـى علـى شفـا

الفقر ويعمل لأكثر من  ساعة يوميا فقط من أجل قوت يومه.

من جهة أخرى، دأبت حكومات البعث على مدار العقود السابقة على إهمال  محافظات أساسية
في الشمال الشرقي، وسمّوها ظلمًا وبهتانًا أنها مناطق نائية، لكنهم لم يقفوا أمام مسؤولياتهم من

أجل تنمية تلك المحافظات فأبقوها متخلفة.

حتى إن بقية المحافظات كانت تعاني من خدمات متخلفة، مثل المدن الكبرى كحلب التي لم يبنَ فيها
يــق حلــب الرقــة إلا جسر واحــد أو جسران خلال  عامًا، فكــانت بنيتهــا التحتيــة مهترئــة، وكــان طر

يسمّى طريق الموت من شدة هول وبشاعة ذلك الطريق.

كانت لي دراسة في عام  مع وزارة المواصلات حول طريق حلب دمشق، اكتشفنا بها أن هناك
يا.  خطأ قاتلاً، طبعًا يعدّ هذا الطريق بالمعايير السورية هو أفضل الطرق في سور

هـــــــل تتفـــــــق معـــــــي أن الطـــــــوابير خلال
السنوات الأخيرة متركزة في مناطق سيطرة
الأســـد، فيمـــا تختفـــي في منـــاطق ســـيطرة

المعارضة و”قسد”؟ ما تفسيرك لذلك؟
لا شكّ أن الأداء الإداري لنظام الأسد كان منذ عام  على الأقل ضعيفًا ومهترئًا، ومع قدوم
يا لمواردها البشرية التي كثر من نصف السوريين خا بيوتهم، وخسارة سور الثورة السورية وهروب أ
كانت ممكن أن تدير المسألة بشكل أفضل، صارت إمكانية إدارة منطقة النفوذ الروسية بإدارة النظام
ا، أو أن يديرها بالحديد والنار بأبأس خدمات ممكنة، إذ يعوّل النظام على السوري أمرًا صعبًا جد

سكوت الناس على الظلم.

يــدون أن ينتهــوا إلى مــا انتهــى بإخــوانهم، الذيــن إمــا يعلــم النظــام أن النــاس في منــاطق ســيطرته لا ير
قُتلـوا تحـت التعذيـب وإمـا هُجّـروا أو دُمّـرت بيـوتهم، مـن أجـل ذلـك لا يكترثـون إن وقفـوا في طـوابير



ا لعدم اعتراض الجماهير المصطفّة على الطوابير. ا مرتاح جدي لأيام، فهو إدار

يــة، فهــم يعترضــون في منــاطق أخــرى، منــاطق خــا ســيطرة النظــام، يتمتــع النــاس بقليــل مــن الحر
وينتقـدون ويخرجـون اعتراضًـا علـى مـا يحصـل، كمـا رأينـا الاحتجاجـات علـى شركـة الكهربـاء في إدلـب،
كذلــك تخــ مظــاهرات احتجاجًــا علــى عمــل المعــابر وتعــبرّ عــن ســوء الإدارة، كذلــك إن هــذه المنــاطق
كبر للتعامل مع العالم الخارجي والدخول والخروج إلى تلك حدودها مع تركيا مفتوحة، وإمكاناتها أ

كبر، فهذا بشكل من الأشكال منعَ الاحتكار الكامل وإن كان هناك بعض الاحتكارات. المناطق أ

رغم ذلك، لا توجد منطقة من المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد فيها حكم رشيد، وهذا يعاب على
إدارة تلــك المنــاطق أنهــا لم تعــطِ مثــالاً للحكــم الرشيــد ولا في مدينــة واحــدة، والكــل يعلــم أنــه مــن غــير
الممكن على الإطلاق أن يكون هناك حكومة مؤقتة من دون موازنات وسيادة، ولا تستطيع الإقامة

بنشاطات اقتصادية حقيقية، كان يمكن أن يكون أداؤها أفضل لو كانت ممكنة بشكل أفضل.

إذن، أنــت لا تتوقــع ثــورة جيــاع في منــاطق
ســيطرة النظــام، حــتى لــو اســتمرت الحالــة
علـى مـا هـي عليـه؟ العقـد المـاضي أثبـت أن
ــــد، بمفــــرده، طاقــــة كافيــــة الجــــوع لا يُولّ

للقيام بثورة برأيك؟
الشعب السوري المتبقّي في مناطق سيطرة النظام ومنطقة النفوذ الروسي هو أضعف بكثير من أن
يقـوم بثـورة جيـاع، هـو لم يسـتطع أن يقـوم بثـورة ليعـترض علـى تهجـير أهلـه وقتلهـم وتجـويعهم، فلا
ير والمحافظ أعتقد أنه حتى لو مات جوعًا وقهرًا وعطشًا أنه سيقوم بأية ثورة، وأنه سيكتفي بلوم الوز

ير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذين باتت تصريحاتهم مثارًا للطرافة والتندر. والبلدية ووز

يا لا يكفيه كثر من % منه تحت خط الفقر ودخله  إلى  دولار شهر اليوم نحن أمام شعب أ
لأجــل قــوت يــومه فقــط، خاصــة بعــد أن ســمح البنــك المركــزي باتخــاذ ســعر الســوق الســوداء كمــؤشر
يسـمح بـه للتجـار أن يحوّلـوا أمـوالهم، وهـذه الوسـيلة لم تفـد أيضًـا لأنـه يجـب أن يجـدّد نـشرة سـعره



بشكل يومي أو أسبوعي، لأن العملة في حالة تدهور مستمر.

سيضغط هذا التدهور الاقتصادي المستمر على كل الفقراء السوريين ليكونوا في عداد أو في تصنيف
جديد، وهو الفقر المدقع، أو قد يصلون إلى مرحلة الموت جوعًا بسبب الأداء الإداري الفاشل، بسبب
تخلي روسيا عن مسؤولياتها في إدارة تلك المناطق، كونها قوة انتداب حقيقية لكن لا تريد أن تتحمل

مسؤولياتها.

وعــبرّتُ عــن رأيي بطلــب مــن روســيا في مقالــة بالعربيــة والإنكليزيــة بــأن تعلــن الانتــداب الرســمي علــى
يــا، وأن تلتزم بحســب مبــادئ عصــبة الأمــم القــانون ، لأن روســيا مســيطرة بشكــل كــبير علــى سور
يــا، وتمثّلهــا في كــل المحافــل السياســية، وهــي الآمــر والنــاهي في المســارات السياســية، وهــي الــتي سور
كــثر مــن  اتفاقيــة إذعــان، ذهبــت فيهــا كــل الأصــول الســيادية أرغمت نظــام الأســد علــى توقيــع أ

لروسيا، وما تبقّى ذهب إلى إيران.

ــــــك هــــــذا الســــــؤال دعــــــني أطــــــ علي
الافـتراضي.. لـو أن الله سـخّر لبلـدنا ظروفًـا
أنهــت حكــم الأســد وتــولت ســلطة جديــدة
يـد العمـل علـى نهضتـه.. مـا المـوارد الـتي تر
يـا يمكن الاعتمـاد عليهـا في تحظـى بهـا سور
ــــة إعــــادة الإعمــــار؟ دعــــم تكــــاليف عملي
خصوصًــا أن كــل التقــديرات تتحــدث عــن



ميزانيـات بمئـات مليـارات الـدولارات لإعـادة
يـــــا مقومـــــات الإعمـــــار.. هـــــل لـــــدى سور
النهــــوض، مــــن معــــادن ونفــــط وثــــروات،
تمكنّهـا مـن اسـتثمارها للمشاركـة في إعـادة
الإعمـــــار وعـــــدم الاكتفـــــاء بالاســـــتثمارات
الخارجيـة؟ ومـا هـي أقـرب التقـديرات الـتي
يا في عملية نهوضها برأيك؟ تحتاجها سور

يـد إعـادة الإعمـار أن مسـألة إعـادة الإعمـار لهـا علاقـة بطبيعـة الحـل السـياسي، حيـث يفـترض مـن ير
يا كلها، بـ  ألف مربع، وأن تكون دولة يكون لديه حكومة وحدة وطنية وتكنوقراط تحكم سور

مستقرة وذات سيادة.

لكن في واقع الأمر يوجد  مناطق نفوذ تحكمها روسيا وأمريكا وتركيا، ودعنا نفكر أنه في حال كانت
يو ألمانيا الغربية، إذ إن منطقتا النفوذ الأمريكي والتركي منطقة واحدة، فإننا نستطيع البناء على سينار
ية الضخمة، حيث يوجد ا بسبب وجود الموارد السور يا ممكن جد إعادة إعمار % من شمال سور
كثر من % من القطن السوري كثر من % من القمح، وأ فيها % من النفط والمعادن، وأ

كله في تلك المنطقة، بالإضافة إلى الزراعة والصناعة المنتشرتَين هناك.

يو أن يتم وأن يضم كامل محافظة حلب، فإنه يمكن الإعمار وتشكيل حكومة لو قُيّض لهذا السينار
ا وممكن خلال إعمار مؤقتة، حتى يتم انتخاب حكومة حقيقية برعاية أمريكية تركية، هذا ممكن جد
مــن  إلى  ســنوات أن تنتــج تلــك المنطقــة  مليــار دولار، وهــو مــا يعــادل حجــم النــاتج القــومي

يا. السوري عام  لكل سور

ا، بسياسة ممنهَجة مناطق الشمال السوري هي مناطق عذارء لم يستثمَر فيها إلا بالحد الأدنى جد
يا لتجهيل وإفقار السوريين في مناطق الشمال الشرقي، وهي يمكن أن تكون قاطرة التنمية في سور

الحقيقية.



ية والعسكرية، بحيث يكون هذا طبعًا بعد الاستغناء عن كل الأدوات الحالية وعودة الأدوات الإدار
هناك عودة لكل الناس إلى بيوتهم ولكل من يرغب أن يأتي إلى تلك المنطقة، ويتم انتخاب مجالس
محليـة منتخبـة وقضـاء مسـتقل وشرطـة وجيـش رسـمي وحكومـة تكنـوقراط حقيقيـة تحكـم بشكـل
مؤقت، كما حصل في ألمانيا الغربية عندما قام لودفيك أيرفاك باقتراح إدارة منطقتيَ النفوذ الأمريكي

والبريطاني من أجل أن تنهض ألمانيا بالمنطقتَين، واللتين صار اسمهما فيما بعد ألمانيا الغربية.

ليس لدى السوريين خيارات كثيرة، خيار الإعمار الآخر في حال انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية
ية الشيشان ية، معناها أننا دخلنا في سيناريو جمهور وباتت روسيا مع تركيا تحكم كل الأراضي السور
يــا، وهنــاك تحــدي إخراج إيــران مــن يــة، حيــث لروســيا اليــد الطــولى في  محافظــة مــن سور السور

المنطقة وهذا أمر صعب.

يا وإبقاؤها معزولة لأعوام وأعوام وأجيال وأجيال يو أيضًا، وهو إبقاء العقوبات على سور يوجد سينار
ا، بحيث الناس لا يموتون من الجوع لكنهم قادمة، وعندها ستتعثر إعادة الإعمار إلا بالحد الأدنى جد
يــا الشماليــة، خاصــة أن روســيا يظلــون في دولــة متخلفــة معزولــة عــن بــاقي كــوكب الأرض، أشبــه بكور
كثر فقرًا الداعم الأساسي للنظام هي نفسها منعزلة عن العالم، وستكون دمشق كدولة تابعة لموسكو أ

وجهلاً وفسادًا، أشبه ما تكون بالشيشان وبيلاروسيا.

يو ألمانيــــا الغربيــــة واقعــــي في هــــل ســــينار
يا؟ سور

،ّالإعمار متوقف على طبيعة الحل السياسي، كما ذكرت، وما تبقى من سيناريوهات هو أيضًا س
مثل مسار أستانة الذي نمرّ به الآن، حيث تدفع تركيا وروسيا وبعض الدول العربية باتجاه أن تكون
تلك المناطق كلها تحت السيطرة الروسية، ما عدا المناطق التي تحكمها الولايات المتحدة الأمريكية،

يا وفيها النفط والقطن والغاز والقمح وفيها المياه. فهي ربع سور

يا تحت النفوذ الروسي من  محافظات إذا بقيَ الأمريكيون موجودين فيها، وبذلك، ستحرَم سور
يا ستكون جزءًا من هذه المقاطعة الدولية، لأنها تحت العلم الروسي ويصعب وهذا معناه أن سور

حينها إخراج إيران من المنطقة.

يــا، وســتبقى الأمــور علــى الحــال يــة ســتحرَم منهــا سور إذًا هنــاك  محافظــة إلا  محافظــات سور
نفســه، ربما يكون هنــاك قتــل أقــل وقصــف أقــل، وســيكون هنــاك ظلــم ويصــعب دخــول شركــات

يا ستكون لا تزال تحت المقاطعة الاقتصادية. الإعمار، لأن سور



وسيكون البناء بالحد الأدنى، لأنه لا يوجد شركة تجرؤ على دخول منطقة يفرض عليها عقوبات، لأنها
يا، كما حدث مع شركة هواوي الصينية التي تم العرض تخشى على استثماراتها العالمية خا سور
يا واعتذرت لأنها لا تريد لشركتها في العالم كله أن تتعرض لعقوبات اقتصادية، عليها الدخول إلى سور

فتمنع من العمل حول العالم.

يا تحت حكومة وطنية تُخ كل الجيوش ستكون هناك سياسات إعادة إعمار في حال أصبحت سور
يا، وتخ عشرات الألوف من الحرس الأجنبية، ولا يعود لدينا  قاعدة عسكرية أجنبية في سور
يا أن تنهض إن قُيّض لها حكم وأمن حقيقيان، لكن هذا للأسف الثوري الإيراني، عندها يمكن لسور
يو خـروج كـل هـذه الجيـوش يـا، وللأسـف يصـعب تخيـل سـينار بـات حلمًـا لأن جيـوش الأرض في سور

بالتدريج أو دفعة واحدة قبل عدة عقود من الآن.

يو خــا الصــندوق، كحــلّ ســياسي يأخــذ مــا يمكــن تحصــيله ويــدفع لذلــك يجــب العمــل علــى ســينار
يو ألمانيا يا بكاملها، وهو ما أشرت إليه بسينار يا لكن لا يعطل سور بالحصول على ما تبقى من سور
الغربية، إذ إنه في حال طُبّق ذلك سيط حلولاً حقيقية من أجل اللاجئين والنازحين السوريين في

الشمال السوري ودول الشتات، ويحيط بهذا الحل أمن حقيقي تضمنه أمريكا وتركيا.

يا، بالإضافة إلى دخول شركات الإعمار هذا الحل يضمن نشاطًا اقتصاديا كبيرًا في منطقة شمالي سور
الدولية والتركية والعربية، والأهم من ذلك أننا سننتهي من عقود الإذعان الروسية وعقود الإذعان
 يــة مــن الــديون الإيرانيــة الروســية الــتي قــد تتجــاوز في مجموعهــا الإيرانيــة، وتنتهــي الدولــة السور
 مليار دولار، إضافة إلى عقود وقّعها النظام عندما باع الأصول السيادية في مرة واحدة عام

لروسيا.
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